
الإیمانيالارتقاءوسائلمن
:الإیمانىالارتقاءأھمیة

النزولقبلللموتواستعداداًالغروردارعنوتجافیاًالخلوددارإلىإنابةقلبھفىالمسلموجدإذا
وإذا)ضرباتھوسرعةالقلبخفقانزیادةوھو(وجلعزاللهذكرعندقلبھفىوجلاوجدوإذا
الذكرعندحاضراقلبھوجدوإذاوجلعزاللهذكرعند)وانكساراًذلةً(خشوعاقلبھفىوجد

وعندالذكروعندالصلاةعندالحلاوةوجدوإذاعبادةكلبعدقلبھفىرقةوجدوإذاوالصلاة
0بالإیمانمفعمالقلبأنولیعلماللهفلیحمدالدعاءعندالمناجاهبقربأحسوإذا0القرآنقراءة

السننوتركوالجمعةالجماعةعنالتأخرمثلالطاعاتأداءعنتكاسلانفسھفىوجدإذاأما
والسمرالسھرمجالسفتزدادالبصریغضفلموالحرامالحلالتحرىوضعفالقرآنوھجر
والصفحالعفوویقلالأثرةفتظھربمباھجھاالتمتععلىالحرصویزدادبالدنیاالقلبفیتعلقواللھو

حالفىالإیمانوانخطیرالحالأنولیعلمنفسھفلیراجع0والعطاءالبذلویقلالذاتوتتضخم
وینقصبالطاعةالایمانیزیدحیثوینقصالإیمانیزیدوذاكھذاومابینشدیدضعف

الإیمانقال"rالرسولأصحابمنوھوحبیببنعمیرجدهعنجعفرأبوقالكمابالمعصیة،
وإذازیادتھفتلكوسبحناهوحمدناهاللهذكرناإذاقال؟نقصانھومازیادتھوماقیلوینقصیزید
."نقصانھفتلكونسیناغفلنا

تجتمعوفیھالعبودیةمحلفإنھقلبھفلیتعھدایمانھزیادةعلىحریصاالمسلمكانوإذا
عزاللهنظرموضعوھوورھبةورغبةورجاءوخوفوبغضحبمنوالوجداناتالمشاعر

فىإنألا"rالمصطفىقالكماالجوارحسائرعلىوفضلھعظیماقدرالھاللهجعلوقدوجل
1"القلبوھىألاكلھالجسدفسدفسدتوإذاكلھالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسد

ـ:الوسائلھذهفإلیكقلبكتحیىأناللهفىأخىأردتوإذا 

الكریمبالقرآننحیاأن-1
اللهذكرمنالإكثار-2
)العابدینعینوقرةالصالحینمدرسة(اللیلقیام-3
بالمساجدالتعلق-4
الفاضلةوالأوقاتالخیراتمواسماغتنام-5
الصیامكثرة-6
التفكر-7
الخیراتمنوالإكثارالطاعاتإلىالمبادرة-8

بالقرآننحیاأن-1

3193فىالحاكمصحیحفىالالبانىوأوردهومسلمالبخارىرواهعلیھمتفق1



:الإیمانزیادةفىالقرآنأھمیةأ-

اللهخلقفالقلب2"إیمانازادتھمآیاتھعلیھمتلیت"وإذاالإیمانزیادةوسائلأفضلمنوھو
وأجھدالقرآنتركمنمسكین.الفطرةسلمتإذاانسجامبینھمایكونأنفلابداللهكلاموالقرآن
جاءتكمقدالناسأیھا"یاوجلعزقالوقدوجلعزاللهإلىیوصلطریقعنبحثانفسھ

3"للمؤمنینورحمةوھدىالصدورفىلماوشفاءربكممنموعظة

تھتزالقلوبكلھل؟یؤمنوالمالكفاربالفما؟بالقرآنتنتفعالقلوبكلھلتسألالآنأظنك
نتأثر؟ولانسمعھبالنافما؟القرآنسماععندتقشعروالأبدان

آمنواللذینھوقل"معھتتعاملالتىبالقلوبالعبرةولكنالقرآنھوالقرآنبأناعلماللهفىأخى
ینتفعأنأرادلمنبدلا4عمى"علیھموھىوقرآذانھمفىیؤمنونلاوالذینوشفاءھدى

ماطھ"5وعید"یخافمنبالقرآنفذكر"وجلعزاللهمنوالخشیةبالخوفیتحققأنبالقرآن
6"یخشىلمنتذكرةإلالتشقىالقرآنعلیكأنزلنا

؟عملیابالقرآننحیاكیفولكنتسألالآنأظنك

:بالقرآننحیاكىشتىعملیةصورھناكب-
"تعالىقولھفىالمزملسورةفىواحدةآیةفىمرتینالقرآنبتلاوةوجلعزاللهأمرنا:التلاوة●

أو"القرآنبترتیلنبیھأمركما7"منھتیسرمافاقرءوا"وقولھ"القرآنمنتیسرمافاقرءوا
8"ترتیلاالقرآنورتلعلیھزد

حسناتعشربھلھكاناللهكتابمنحرفاقرأمنأنھ"القرآنتلاوةفضلrالنبىأخبروقد
.حرف"ومیمحرفولامحرفألفولكنحرفألمأقوللا

ـ:بھایتحلىأنالقرآنیتلواأنأرادلمنینبغىآدابوللتلاوةج-
0بھااللهمرضاةوابتغاءالنیةاستحضار-
0والبسملةوالإستعاذةالوضوء-
لعباده.الربیتجلىحیثالأخیراللیلثلثالأوقاتوأفضلالمناسبالوقتإغتنام-
ویبعدكالمشاغلعنیفرغكالبیتفىھادئركنأوالمساجدوأفضلھاالمناسبالمكاناختیار-

0التشویشعن
0النجاهوطالبالمضطرإقبالعلیھوالإقبالاللهإلىاللجوء-
بالفكر.والتجوالالشرودعنوالبعدالتلاوةفىالفكرحصر-
الإنذاربآیاتوتحزنأھلھامنتكونأناللهوتسألالتبشیربآیاتتفرحبالآیاتالتأثراستشعار-

0أھلھامنتكونألااللهوتسأل

)4(المزمل8
)20(المزمل7
)3-1(طھ6
)45(ق5
)44(فصلت4
)57(یونس3
)2(الأنفال2



0منكالمطلوبلتعرفوالنھىالأمرأمامطویلاتقفوبذلكاللهبكلامالمخاطبأنكاستشعار-
السماعوكثرةالعلماءومجالسةالتعلمعلىبالحرصوتحسینھاالتلاوةتجویدعلىالحرص-

0والتلاوة
الحبیبقالكماعلیكأولكحجةفالقرآن.القرآنفیھایتدبرأوقاتمنللمرءلابد:التدبرد-●

القرآنقرأفمن"علیكأولكحجةوالقرآنمسلم"الإمامرواهالذىالحدیثفىrالمصطفى
0علیھحجةیكونفربماغافلوھو

9"أیاتھلیدبروامباركإلیكأنزلناهكتاب":فقالالقرآنتدبرعلىوجلعزالمولىحثناوقد

."أقفالھاقلوبعلىأمالقرآنیتدبرونأفلا"فقالالقلبمقفولالقـرآنیتدبــرلامنوجعل

الناسمنالعلماءإلایستطیعھلاالقرآنتدبرإنلكیقولاللهفىأخىالشیطانإلیكیدخلقد
لرأیتھجبلعلىالقرآنھذاأنزلنالو":یقولوجلعزالمولىأنفتذكرتتدبر؟أنلكفكیف
10"یتفكرونلعلھمللناسنضربھاالأمثالوتلكاللهخشیةمنمتصدعاخاشعا

:طیبةآثاروللتدبر
منعنھاللهرضىعمرسیدناانتقلفقدحالإلىحالمنالمرءاللهآیاتفىالتدبرنقلفكم
علیھقرأھاآیةتدبرلماوالسكینةوالتسلیمالرضىحالإلىrالنبىموتعندالجزعحال
ماتأفإنالرسلقبلھمنخلتقدرسولإلامحمدوما"وھىعنھالھرضىبكرأبوسیدنا

إلىبالدنیاوالإنشغالاللھوحالمنالصالحینأحدانتقلوقد11"أعقابكمعلىانقلبتمقتلأو
ومارزقكمالسماءوفى"وجلعزاللهقولتدبرحینزاھدعابدإلىالاجتھادوالعملحال

12"تنطقونأنكممامثللحقإنھوالأرضالسماءفوربتوعدون

:القرآنمنتیسرماحفظھـ-●
ومراجعةالقلبینیرنوراللهفكلامالخربكالبیتوجلعزاللهكلاممنالخالىفالقلب
یاأخىفلتحرصعقلھامنالإبلمنالرجالصدورمنتفلتاأشدالقرآنلانأصعبالمحفوظ

0ذلكعلىلكأخمعتعاونأووالخلواتالصلواتفىبتردیدهالمحفوظمراجعةعلى

:نھىأوأمرمنالقرآنفىجاءبماالعملعلىالحرصو-●
صعبإنا"عنھاللهرضىمسعودبنقالفقدوالتدبرالتلاوةخلاصةوھوالقصیدبیتفھو
القرآنحفظعلیھمیسھلبعدنامنوإنبھالعملعلیناوسھلالقرآنألفاظحفظعلینا

فىالبقرةسورةعنھاللهرضىالخطاببنعمرسیدناحفظولقد.بھ"العملعلیھمویصعب
تلیھاالتىإلىالآیةیجاوزلاكانفإنھتتعجبلا.13جذوراًنحرختمھافلماسنةعشرةاثنتى
حاملبئسلنفسھویقولاللواءیحملالیمامةیومحذیفةأبىمولىسالمھووھابھا.یعملحتى

صرعأنإلىفاعتنقھیسارهفقطعتبیسارهفأخذهیمینھفقطعتفررتإنأناالقرآن
0واستشھد

)1/30(القرآنلأحكامالجامع13
)23-22(الذاریات12
)144(عمرانآل11
)21(الحشر10
)29(ص9



بالحفظوتارةبالتدبروتارةبالتلاوةتارةحیاةالقرآنفىلكیكونأنأخىیافلابد
0فیھجاءبمابالعملودائماوالمراجعة

اللهذكرمنالإكثار-2
الدرداءابىحدیثوفى14"تفلحونلعلكمكثیراالله"واذكروافقالبھوجلعزاللهأمرنا

وخیردرجاتكمفيوأرفعھاملیككمعندوأزكاھاأعمالكمبخیرأنبئكمألا"قالrاللهرسولأن
ویضربواأعناقھمفتضربواعدوكمتلقواأنمنلكموخیروالورقالذھبإنفاقمنلكم

وھوللسمككالماءللقلبفالذكرتیمیةابنقالكماالقلبحیاهوالذكر.15"اللهذكر؟أعناقكم
كماونھارهلیلھفىالمرءبھایتصدقكثیرةصدقاتوھوالرجیمالشیطانمنحصینحصن
والله،اللهإلاإلھولا�والحمداللهسبحان:الجنةغراس"..:الحدیثفىrالمصطفىقال
اللسانذكرمنخیروحدهالقلبوذكرمعاوالقلبباللسانكانماالذكروأفضل.16"أكبر
حرصفمنعلیھاللهیسرهلمنیسیرولكنھشاقأمرالذكرعلىاللسانالقلبومواطأةوحده
"مغارفھاوالألسنةكالقدورالقلوب":القیمبنقالكماوجلعزاللهوفقھبنفسھوجاءعلیھ

یزاللاثمغفلةعلىكانوإنباللسانالذكریبدأمنالناسمن":الفوائدفىالقیمابنویقول
یستجمعحتىباللسانالذكرفىیبتدألامنومنھم،الذكرعلىفیواطأالقلبیحضرحتىفیھ

دعاؤهحالولكلذكرهوقتولكل."معاواللسانبالقلبذكرالقلبحضرفإذاأولاالقلب
وعنددعاءالطعاموعندأدعیةالمساءوفىأدعیةالصباحفىrلھكانفقدrالنبىعنالمأثور
تردیدھاعلىواحرصrالنبىأدعیةتحفظأنعلىأخىیافاحرصالخلاءوعنددعاءالنوم
وقبلالشمسطلوعقبلوالأذكارالأدعیةمنوردلكولیكنحالكلعلىواللسانبالقلب
آناءومنغروبھاوقبلالشمسطلوعقبلربكبحمدوسبح":ربكلأمرامتثالاغروبھا

.17ترضى"لعلكالنھاروأطراففسبحاللیل

)العابدینعینوقرةالصالحینمدرسة(اللیلقیام)3
:وأھمیتھاللیلقیامفضل:1

ونورهفیضھوتلقىبا�والاتصالالیومیةالحیاةغبشعنوالانقطاعنیاموالناساللیلفقیام
ھى،الأعلىالملأمنینزلوكأنماساكنوالكونالقرآنوترتیلإلیھوالخلودمعھبالوحدةوالأنس
حلاوةفیھفللذكربھللأنس،وإیثاراللهلدعوةواستجابةجسدهعلىالمؤمنروحبسیطرةإعلان

كلماتومن0النھارصلاةفىذلكالمرءیجدولا،شفافیةفیھوللمناجاةخشوعفیھوللصلاة
"قلیلاإلااللیلقمالمزملأیھایا"قالحیثنبیھاللهأمراللیلقیام"ولأھمیة:قطبسیدالشھید

طھسورة)17
الترمذىرواه)16
الترمذىرواه)15
)10(الجمعة14



اللهوامتدح19"محمودامقاماربكیبعثكأنعسىلكنافلةبھفتھجداللیلومن"أیضاوقال18
قبلكانواإنھمربھمآتاھمماآخذینوعیونجناتفىالمتقینإن"فقالباللیللقیامھمالمتقین

20"یستغفرونھموبالأسحاریھجعونمااللیلمنقلیلاكانوامحسنینذلك

استطعتفإنالآخراللیلجوففىربھمنالعبدیكونماأقرب":rالمصطفىالحبیبویقول
":rالحبیبقالكماالمؤمنشرفاللیلوقیام.21"فكنالساعةتلكفىاللهیذكرممنتكونأن

22"الناسأیدىفىعمااستغناؤهوعزهباللیلصلاتھالمؤمنشرف

فإن،تشعرلاوھىاللیلطولفیبكىوسادةعلىامرأتھمعینامالرجلكان:الحسنقالوكما
.تخطئلااللیلوسھامخلقبلاالخالقحیثاللهإلىتوجھھفىصادقإلاعلیھیقدرلااللیل

الآخراللیلثلثیبقىحینالدنیاالسماءإلىلیلةكلوتعالىكتبارربناینزل":rالنبىیقول
كانوقد23؟"لھفاغفریستغفرنيمن؟فأعطیھیسألنيمن؟لھفأستجیبیدعونىمنفیقول
عائشةقالت.مرضولاصحةولاسفرولاحضرفىیتركلمrالمصطفىالحبیبدأبھذا

كسلقالتأومرضإذاوكانیدعھلاكانrاللهرسولفإناللیلقیامتدعلا:عنھااللهرضى
رأیتنالقدعنھاللهرضىعلىقالبدریومففىالشدائدفىعلیھأحرصrوكان.24"قاعداصلى
.25أصبح"حتىویبكىیصلىشجرةتحتrاللهرسولإلانائمإلامناوما

الخطاببنعمرعنالمطلبعبدبنالعباسقال،علیھماللهرضوانالصحابھدأبكانوھذا
صلاهلیلھإنمنھ،أفضلكانالناسمنأحدارأیتفمالعمرجاراكنت":عنھمااللهرضى
.26الناس"حاجاتوفىصیامنھارهوإن

ـ:اللیلقیامعلىأخىیاویعینكب-

0بالدعاءبا�والاستعانةبالعزمالقیامفىالأكیدةالرغبة-
0بالذنبالقیامالمرءیحرمفقدالصادقةوالتوبةالذنبترك-
0النومأدعیةوتردیدطھارةعلىالنوم-
0أمكنإنالقیلولةنوماغتنام-

فىوأبدأوالفجرالعشاءبینباللیلركعاتتصلىأنوحاولالفضلھذاعلىأخىیافاحرص
0اللیلأھلدیوانفىتكتبأنعسىلكتیسرماآخرهأوأوسطھأواللیلأول

بالمساجدالتعلق:4
:بالمساجدبالتعلقالمقصودأ-

.اللھفانإغاثة)26
أحمدرواه)25
داودأبوأخرجھ)24

0وأحمدماجھوبنوالترمذىومسلمالبخارىصحیح23
البغدادىالخطیبأخرجھحسن22
173صالجامعصحیحفىالألبانىوأوردهوالترمذىأخرجھصحیح21
)18-15(الذاریات20
)79(الإسراء19
)1(المزمل18



:بالرجولةالوصففاستحقوافیھااللهیسبحونعمارھاوزوارھاالأرضفىاللهبیوتالمساجد

تلھیھملارجالوالآصالبالغدوفیھالھیسبحاسمھفیھاویذكرترفعاناللهأذنبیوتفى"
والأبصار"القلوبفیھتتقلبیومایخافونالزكاةوإیتاءالصلاةوإقاماللهذكرعنبیعولاتجارة

27.

یعودحتىمنھخرجإذابالمسجدالقلبتعلقبلالمقصودھولیسالمسجدفىالصلاةوأداء
أدلكمألا":المصطفىالحبیبقالكمافیھاالصلاةوانتظارالمساجدإلىالخطاوكثرة0إلیھ
علىالوضوءإسباغقالاللهرسولیابلىقالواالدرجاتبھویرفعالخطایابھاللهیمحواماعلى

الرباطفذلكمالرباطفذلكم،الصلاةبعدالصلاةوانتظار،المساجدإلىالخطاوكثرة،المكاره
"28

فىنزلالھاللهیعدوأن،الخاتمةوحسنالطیبةالحیاةمنھا:فضائلبالمساجدوللتعلقب-
ولھ،القیامةیومالتامبالنورالبشارةولھ،مصلاهفىمادامعلیھتصلىالملائكةوأن،الجنة

یسألونبالملائكةخاصةعلاقةبالمساجدوللمتعلقین،الصراطعلىوالجوازالرحمةحصول
.حوائجھمعلىویعینونھممرضواإنویعودونھمغابواإذاعنھم

،الأولالصفعلىولتحرص،بالمسجدالأولىالجماعةصلاةعلىأخىیافلتحرص
،فیھالصلاةتنتظرأوقاتفیھلكواجعل،منھخارجوأنتالمسجدإلىالعودةنیتكولتكن

0والمحاضراتالعلمودروسالذكرحلقحضورعلىواحرص

الفاضلةوالأوقاتالخیراتمواسماغتنام:أولاً
وفضلالشھورسائرعلىرمضانففضل،بعضعلىالأوقاتبعضوجلعزاللهفضل

سائرعلىالسحروقتوفضلاللیالىسائرعلىالقدرلیلةوفضلالأیامسائرعلىالجمعة
نفسھیعرضوأنالفاضلةالأوقاتیغتنمأنبالإصلاحقلبھیتعھدأنیریدمنوعلى0الأوقات
0أبدابعدھایشقىفلانفحةتصیبھأنعسىاللهلنفحات

أنزلالذىرمضانشھر"وجلعزقالالشھورخیرفھو:رمضانشھرالأوقاتھذهمن-
الصیامفیھوفرضالقرآنفیھأنزل29"والفرقآنالھدىمنوبیناتللناسھدىالقرآنفیھ
الصحابةیفعلكانكمالرمضانالاستعدادعلىأخىیافاحرصالعباداتخیرمنوھو،

أدعرجبأولومن،الآخرالنصفلھویستعدونالعامنصفرمضانرحابفىیعیشون
أنعلىرمضانشھرفىواحرص،رمضانوبلغناوشعبانرجبفىلناباركاللھموقلالله

)185(البقرة29
مسلمرواه)28
)37-36(النور"27



وأكثر،وتدبراتلاوةفیھالقرآنوصاحبذلكأمكنماالمسجدتلازموان،جوارحكتصوم
بالحبیباقتداءفیھالأواخرالعشرفىالاعتكافعلىواحرص،اللیلوقیامالذكرمنفیھ

الفطرزكاةأداءعلىواحرص،وجزاءھافضلھافتنالالقدرلیلةتوافقأنعسىمحمد
.بأدائھامرھونصیامكقبولفإن

لاإجابةساعةفیھ،الشمسفیھطلعتیومخیروھو:الجمعةیومالفاضلةالأوقاتھذهومن-
فیھلكواجعلالقلبیومأخىیاالجمعةیومفلتجعل0لھأجابھإلابشىءاللهیدعوعبدیوافقھا
،الثیابأحسنولبسوالتطیبالاغتسالبعدالمسجدإلىمبكرابالذھابإیمانیابرنامجا
أنعسىفیھوالإلحاحالدعاءفىوتجتھد،محمدالحبیبعلىالصلاةمنفیھولتكثر
قالقال:عنھاللهرضىأوسبنأوسرواهماالجمعةفضلفىویكفىالإجابة،ساعةتوافق
الإماممنودنایركبولمومشىوابتكربكرثمواغتسلغسلمن":اللهرسول
اجرسنةعملالمسجدإلىبیتھمنیخطوھاخطوةبكللھكانیلغولموأنصتواستمع
30"وقیامھاصیامھا

قال:قالعنھاللهرضىانسفعن:الفجرصلاةبعدالبكوروقتالفاضلةالأوقاتھذهومن-
ثمالشمستطلعحتىتعالىاللهیذكرقعدثمجماعةفىالفجرصلىمن"اللهرسول
31"تامةتامةوعمرةحجةكأجركانتركعتینصلى

0اللیلقیامفىعنھالكلامسبقوقد:السحروقتالفاضلةالأوقاتھذهومن-

ً الصیامكثرة:ثانیا
:الصیامأھمیة-1

:تعالىقالالتقوىإلىالسبیلھوفالصیام
32"تتقونلعلكمقبلكممنالذینعلىكتبكماكماالصیامعلیكمكتبآمنواالذيأیھایا"

رسولوقالالنارمنجُنةوھو33"لھمثللافإنھبالصومعلیك":موصیاالمصطفىوقال
"والأرضالسماءبینكماخندقاالناروبینبینھاللهجعلاللهسبیلفىیوماصاممن"الله
عنھریرةأبورواهالذىالقدسىحدیثھفىقالوجلعزالمولىأنمنزلةالصومویكفى.34

35"بھأجزىوأنالىفإنھالصیامإلالھآدمبنعملكل":اللهرسول

والانكسارالإرادةوتھیؤالقلبورقةالبصیرةونفاذالقلبصفاءمنھا:جمةفوائدوللصومب-
النفسزماموملكوالكلامالفرجشھوةخاصةالشھواتوكسروالأشرالأطروزوال�والذل
0القلبولینالعبادةإلىوالخفةالمرضودفعالبدنوحقالتھجدوكثرةالنوموقلة

علىشیئاتأكللالابنھلقمانوقال،الأكلوكثرةالكلامكثرةالقلبتقسیاناثنان:الفضیلقال
.تأكلھأنمنلكخیرللقلبتتركھإنفإنكشبع

والنسائىومسلمأحمدرواه35
)6333(حالصغیرالجامعفىصحیح34
الرازقوعبدوالطبرانىوالنسائىواحمدحیانبنرواهمسلمشرطعلىصحیحإسناده33
183البقرة32
0صحیححسنحدیثوقالالترمذىرواه31

الحاكموصححھالمسندفىوالحاكمماجھوبنوالنسائىوالترمذىداودوأبواحمدرواهصحیححدیث30
)6405(الجامعصحیحفىوالالبانى



یوموذلكالنوافلصیاممنوأكثرالفریضةصومفھورمضاناغتنامعلى:أخىیافاحرص
فىوردتوالتىالفاضلةوالأیامشھركلمنالبیضأیاموالثلاثةأسبوعكلمنوالخمیسالاثنین
.عاشوراءویومالحاجلغیرعرفةكیومالنبىعنأثرصیامھافضل

ً التفكر:ثالثا

:التفكرأھمیة-1
مخلوقاتھفىلھوالتعظیموتعالىسبحانھاللهمعرفةإلىالطریقإن:الغزالىالامامیقول
رسوخفىالسببھوذلكفیكونمبتدعاتھأنواعفىالحكمةوفھممصنوعاتھعجائبفىوالتفكر
0خلقممالإنسانفلینظر"ونشاتھأصلھفىیتفكرأنالإنسانوجلعزاللهأمروقد.الیقین

.الیقین"ھونعم:قال،الأعمالمنعملاالتفكرأترى:الدرداءأبوسئل36"دافقماءمنخلق

.لیلةقیاممنخیرساعةتفكر:الحسنوقال

:التفكرمجالاتب-

37"تبصرونأفلاأنفسكم"وفى:نفسھفىالإنسانیتفكروأن-

النطفةخلقناثممكینقرارفىنطفةجعلناهثم0طینمنسلالةمنالإنسانخلقناولقد"
فتباركآخرخلقاأنشأناهثملحماالعظامفكسوناعظاماالمضغةفخلقنامضغةالعلقھفخلقناعلقھ

مرتولومستقذر،ضعیفمھینماءمنقطرةوھىالنطفةإلىفانظر.38"الخالقیناحسنالله
الصلببینمنالقدیرالعلیمالأربابرباستخرجھاكیفوأنتنت،فسدتالزمانمنساعةبھا

المحبةوألقىوالأنثى،الذكربینسبحانھجمعوكیفلمشیئتھ،مطیعةلقدرتھ،منقادةوالترائب
،وتكوینھالولدتخلیقسببھوالذىالإجتماعإلىوالمحبةالشھوةبسلسلةقادھماوكیفبینھما
العروقأعماقمنوساقھماصاحبھ،عنمنھماكلبعدمعالماءینذینكاجتماعقدروكیف

یجمدهبردولا،یفسدهھواءینالھلا،مكیناقراراًلھماجعلواحدموضعفىوجمعھماوالأعضاء
حمراءعلقةالمشرقةالبیضاءالنطفةتلكقلبثمعلیھ،تتسلطآفةولا،إلیھیصلعارضولا،

جعلھاثموشكلھا،وحقیقتھالونھافىللعلقةمخالفةلحممضغةجعلھاثم،السوادإلىتضرب
0ولونھاوملمسھاوقدرھاوھیئتھاشكلھافىللمضغةمباینةعلیھا،كسوةلامجردةعظاما

والأوتاروالعروقوالعظامالأعصابإلىالمتساویةالمتشابھةالأجزاءكلقسمكیفوانظر
الإنحلالعنوأبعدهوأشدهرباطأقوىببعضبعضھاربطكیفثم،ذلكوبیَّنواللین،والیابس
فاللحم،لھمقیمةلھحاملةوجعلھاوحافظاًوغشاءًلھاوعاءوجعلھعلیھاركبھلحماكساهوكیف
والأنفوالفموالبصرالسمعلھاوشقصورھافأحسنصورھاوكیفبھ،محفوظةوھىبھاقائم

وركببالأناملقسمھاثمبالأصابعرؤوسھماوقسموبسطھماوالرجلینالیدینومدالمنافذوسائر

)14-12(المؤمنون38
)21(الذاریات37
)6ـ5الطارق(36



واحدكلوالأمعاءوالمثانةوالرحموالرئةوالطحالوالكبدوالمعدةالقلبمنالباطنةالأعضاء
مھینماءمنقطرةفىالعلیمالعزیزوتقدیرالحكیمالربصنعتخصھ.ومنفعةیخصھقدرلھمنھا
0للجاحدینوبعداللمكذبینفویل،

والرئةوالطحالوالكبدكالقلب،تشاھدلاالتىالباطنھالامورمنفیھماخلقھعجائبومن
0المنافعالمختلفةالمتعددةوالقوىالعجیبةتالآلامنبطنھفىماوسائروالمثانةوالأمعاء

ماأضعافوالأمر،الإنسانخلقفىالتىالحكمةوجوهمنالقلیلأقلعلىالتنبیھوالمقصود
المقال.فیھیجرىأوبالبال،یخطر

"والأرضالسمواتفىماذاانظرواقل":حولھمنالكونفىیتفكرأنالمؤمنفعلىوكذلك-
39

وعجائببنائھا،وحسنخلقھا،وعظمواستدارتھا،وسعتھاوعلوھاالسمواتملكوتفىفلینظر
تنفكفیھاذرةفلا،ومغاربھامشارقھاوتفاوتواشكالھا،ومقادیرھا،وكواكبھا،وقمرھاشمسھا

مالجمیعنسبةلابلالإنسانبدنمنللعجائبوأعجبصنعاواتقنخلقاأحكمھىبلحكمة،عن
سمكھارفعبناھاالسماءأمخلقاأشدأأنتم":تعالىاللهقالالسماواتعجائبإلىالأرضفى

التىوالفلكوالنھاراللیلواختلافوالأرضالسمواتخلقفىإن":تعالىوقال،40"فسواھا
السمواتخلقبذكرفبدأ،41"یعقلونلقوملآیات"قولھ:إلى"الناسینفعبماالبحرفىتجرى
فىكثیروھذا42"الألبابلأولىلآیاتوالنھارالیلواختلافالسمواتخلقفىإن":تعالىوقال
فىكقطرةـالسمواتإلىبالإضافةـالسمواتتحتماوكل،والھواءوالبحارفالأرض،القرآن
وإماوسعتھا،عظمتھاعنإخباراًإما،ذكرھاوفیھاإلاالقرآنفىسورةتجئأنقَلَّولھذابحر

ورافعھابانیھاعظمةعلىبھایستدلواأنللعبادارشاداوإما،فیھاالنظرإلىدعاءوإمابھاإقساماً
بربوبیتھأستدلالاواما،والقیامةالمعادمنبھأخبرماعلىبخلقھاسبحانھمنھاستدلالاوإما،

وعدمأجزائھاوالتئامواستوائھابحسنھامنھاستدلالاوإماھوإلاإلھلاالذىاللهوانھوحدانیتھعلى
0وقدرتھحكمتھتمامعلىفیھاالفطور

وشمسھاوغروبھاوطلوعھاودورانھاكواكبھاوفىفیھاوانظر،السماءإلىالبصرفأرجع
حركتھافىفتورغیرمنالدوامعلىالحركةفىودؤوبھاومغاربھامشارقھاواختلافوقمرھا

أنإلىینقصولالایزیدمقدربحسابلھارتبتقدمنازلفىتجرىبل،سیرھافىتغیرولا
وتغربتطلعیومكلفىھىثم،فلكھافىالشمسمسیرإلىانظرثموبدیعھافاطرھایطویھا
والنھاراللیلعرفلماوغروبھاطلوعھاولولاعنھتقصرولاتتعداهلاخالقھالھسخرھابسیر
السباتوقتعنالمعاشوقتیتمیزولم،الضیاءأوالعالمعلىالظلامطبقولا،المواقیتولا

0والراحة

)10(:عمرانآل42
)164(البقرة41
)28-27(النازعات40
)101(یونس39



فشیئاشیئاویتكاملنورهیتزایدثمالدقیقكالخیطاللهیبدیھكیفآیاتھوعجائبالقمرإلىوانظر
الأولىحالتھإلىیعودحتىالنقصانفىیاخذثم،وتمامھوكمالھإبدارهإلىینتھىحتىلیلةكل

،والسنونالأشھربھفتمیزت،ومناسكھموعبادتھممعاشھمفىالعبادمواقیتذلكمنلیظھر
0اللهإلایحصیھالاالتىوالعبروالآیاتالحكممنذلكفىمامعالعالمحساببھوقام

والدلالاتالعجائبمنالمشھورةاللهآیاتھىمانستوعبانأردناولوـ:القیمابنیقولثم
منھأكملولامنھأعظملاالذىوأنھشئكمثلھلیسالذى،ھوإلاإلھلاالذىاللهبأنھ�المشاھدة

ولكن،ذلكمعشارعشرأدنىمعرفةعنوالآخرونوالأولوننحنلعجزنا:ألطفولاأبرولا
43ذلكعلىبھیستدلمابعضعلىوالتنبیھالبتةتركھینبغىلاجمیعھیدركلاما

فىفنتفكرآیاتمنبنایحیطماسائرفىحذوھانحذوأنعلینا،اللهخلقفىللتفكرأمثلةفھذه
وفى44"مبصراوالنھارفیھلتسكنوااللیللكمجعلالذىالله":تعالىقالكما،والنھاراللیل

والأنھاروالبحارالجبالوفى،45"خلقتكیفالإبلإلىینظرونأفلا":بأنواعھاالدواب
.وتھلیلتسبیحمنالمناسبةبالأذكارذلكونقرن،المخلوقاتوسائروالھواءوالنبات

سبحانكباطلاھذاخلقتماربنا"ربھیخاطبوأنبدلاالأرضالسماواتخلقفىتفكرومن
فىالتفكرفإن47"اللهذاتفيتفكرواولااللهآلاءفيتفكرواالنبىیقول46النار"عذابفقنا
خلقمنفیقولأحدكمالشیطان"یأتىالنبىیقولھلكةاللهذاتفىالتفكروأماھدایةاللهآلاء
48"ولینتھبا�فلیستعذبلغھفإذا؟ربكخلقمنیقولحتىكذا

قصصفىیتفكرأنالمرءوعلىینتھىحدأىوإلىنتفكركیفالنبىیعلمناالحدیثوفى
لھتثبیتانبیھعلىوجلعزاللهقصھافقدالأمرھذاولأھمیةالعظةفیھالنافإنالسابقةالأمم

"فاعبدونربكموأناواحدةأمةأمتكمھذهوأن"المباركةالسلسلةھذهفىحلقھأنھلھوتوضیحا
49

اللهخلقإلىفتنظرالمشھودالكونصفحةإلىلتنظرفیھاتخرجساعاتلكتكونأنبدفلا
ووحدانیتھاللهوجودعلىیدلكوكیفصنعھاورقةوإبداعھاخلقھافىوتتفكرمثلاالشمس

علینا.النعمعظیمخلقھاففى

)92(الأنبیاء49
علیھمتفق48
975الحاكمصحیحفىالالبانىأوردهوالصبرانىالشیخأبورواهحسنحدیث47
)191(عمرانآل46
17:الغاشیة45
61:غافر44
"بتصرف"القیمابنللامامدارالسعادةمفتاح43



ً :-الخیراتمنوالإكثارالطاعاتإلىالمبادرة:رابعا

:منھانذكرالإیمانیزیدمماولوجھامنوالإكثاركثیرةالخیراتأبواب

ـ:الجائعوإطعامالمریضعیادة*
عزاللهعنوعبدهاللهبینحوارصورةفىالقیامةیوممشاھدمنمشھداالنبىیروى

أعودككیفربیاقالتعدنيفلممرضتآدمابنیا":القیامةیومتعالىاللهیقولوجل
عدتھلوانكعلمتأماتعدهفلممرضفلاناًعبديأنعلمتماأوقال،العالمینربوأنت

ربوأنتأطعمككیفربیاقالتطعمنيفلماستطعمتكآدمبنیاعنده،لوجدتني
عنديذلكلوجدتأطعمتھلوأنكعلمتأماتطعمھفلمفلانعبدياستطعمكقالالعالمین

استسقاكقالالعالمینربوأنتأسقیكوكیفربیاقالتسقنيفلماستسقیتكآدمابنیا،
50"عنديذلكلوجدتسقیتھلوأماتسقھفلمفلانعبدي

:المسلمینحوائجقضاءفىالسعى*
.52علیم"بھاللهفإنخیرمنتفعلوا"وما،51"تفلحونلعلكمالخیروافعلوا":تعالىقال

حاجتھفىاللهكانأخیھحاجةفىكان"مناللهرسولقالعنھمااللهرضىعمرابنوعن"
سترومنالقیامةیومكربمنكربةبھاعنھاللهفرجالدنیاكربمنكربةمسلمعنفرجومن
وفى54لعیالھ"أنفعھمإلیھأحبھماللهعیالالخلق"وقال530القیامة"یوماللهسترهمسلما
مسجديفىیعتكفأنمنأفضلبإصبعھوأشارحاجتھقضاءفيأحدكمیمشىلأن"الحدیث

55شھرین"ھذا

:الطریقعنالأذىإماطة*
لھاللهفشكرفأخذهشوكغصنوجدبطریقیمشىرجلبینما"النبىعنالشیخانروى

عنھذالأنحینواللهفقالالطریقظھرعلىشجرةبغصنرجل"مرروایةوفىلھ"فغفر
"الجنةفأدُخلیأذیھملاالمسلمین

:الجارإلىالإحسان*

الحاكمرواه55
مسلمرواه54
علیھمتفق53
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77الحجسورة)51
مسلمرواه50



یؤمنلاواللهیؤمنلاوالله"اللهرسولقال:قالاعنھمااللهرضىوعائشةعمرابنعن
رضىذرأبىعن،57"56بوائقـھجارهیأمــنلامنقال؟اللهرسولیامنقیلیؤمنلاوالله
58جیرانك"وتعاھدماءھافأكثرمرقةطبختإذاذرأبایا":اللهرسولقالقال:عنھالله

:اللهفىالزیارة*

اللهفارصدأخرىقریةفيأخازاررجلاأن"النبىعنعنھاللهرضىھریرةأبىعن
لكھلقالالقریةھذهفيليأخاأریدقالتریدأینقالعلیھأتىفلماملكا59مدرجتھعلىتعالى
لأنإلیكاللهرسولفإنيقال،تعالىاللهفيأحببتھأنىغیرلا:قال؟علیھ60تربھانعمةمن
61فیھ"أحببتھكماأحبكقدالله

طبتبأنمنادناداهاللهفىلھأخازاراومریضاعاد"من:اللهرسولقالقال:وعنھ
62منزلا"الجنةمنوتبوأتممشاكوطاب

:والمساكینالیتامىإلىالإحسان*

"إنلھ:فقالقلبھقسوةاللهرسولإلىشكارجلاأنعنھاللهرضىھریرةأبىعن
الجنةدخولكانوقد.الیتیم"رأسعلىوأمسحالمسكینفأطعمقلبكتلینأردت

علیھم.اللهرضوانللصحابةالشاغلالشغلھوالنارعنوالزحزحة

الإیمانقال:النار؟منالعبدینجىماذاالنبىیسألذرأباالجلیلالصحابىوھاھو
لكمماترضخأنقال:؟عملالإیمانمعاللهنبىیاقلت:با�، ملككمماتعطى(اللهخوًّ
عنوینھىبالمعروفیأمرقال:؟یرضخمایجدلافقیراكانفإن�نبىیاقلت:الله)،

فلیعنقال:المنكر؟عنوینھىبالمعروفیأمرأنیستطیعلاكانفإنقلت:المنكر،
یصنع،أنیحسنلاكانإنأرأیتاللهنبىیاقلت:صنعھ)،یعرفلاالذى(الجاھلالأخرق

قال:مظلوما؟یعینأنیستطیعلاضعیفاكانإنأرأیتاللهنبىیاقلت:مظلوما،فلیعنقال:
فعلإنأرأیترسولیاقلت:الناس،عنأذاهلیمسكخیرمنلصاحبكتتركانتریدما
حتىبیدیھأخذتإلاالخصالھذهمنخصلةیطلبمؤمنمنماقال:الجنة؟یدخلھذا

63الجنة"تُدخلھ

البیھقىرواه63
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شـروره56



یفعلوالبركة،بالنفعویتدفقوالرحمةبالخیریفیضینبوعامجتمعھفىالمسلمیعیشبھذا
قولفیھیصدقللشر،مغلاقللخیرمفتاحفھوعلیھ،ویدلالمعروفویبذلالیھویدعوالخیر
64للشر"مغلاقاًللخیرمفتاحااللهجعلھلعبد"طوبى:النبى

:اللهسبیلفىالإنفاقمداومة*
المصطفىالحبیبأخبرناكماالإیمانعلىوبرھانعملىدلیلاللهسبیلفىالإنفاقإن

علیك"أولكحجةوالقرآنضیاءوالصبربرھانوالصدقةنور"والصلاةالشریف:الحدیثفى
معتنموشھوةوھى،66"جماحباالمالوتحبون"المالحبعلىمجبولھالنفسأنذلك،65

ثالثالابتغىذھبمنوادیانآدمبنلاكانلو"الأمینالصادققالكماتفارقھ،ولاالمرء
أمرفقدشركلمفتاحالشحولأن67تاب"منعلىاللهویتوبالترابإلاآدمابنجوفیملأولا
ھمفأولئكنفسھشحیوقومنلأنفسكمخیراوانفقوا":فقالمنھبالتطھرعبادهوجلعزالله

یحباللهإنوأحسنواالتھلكةإلىبأیدیكمتلقواولااللهسبیلفى"وأنفقوا:وقال،68المفلحون
.البخلھو:الآیةتفسیرفىالبصرىالحسنقال،69"المحسنین

محمدومصطفاهحبیبھإلىاللهمنالتوجیھصدرفقدوالتطھرالنفسلتزكیةوسیلةوالصدقة
الأساسیةالمھاممنوالتطھروالتزكیة،70"بھاوتزكیھمتطھرھمصدقةأموالھممن"خذ

والحكمةالكتابویعلمكمویزكیكمآیاتناعلیكمیتلورسولافیكمأرسلناكما":المحمدیةللرسالة
"71.

الفقریعدكمالشیطان":الفقریخوفانھاللذینوالشیطانالنفسداعىبیننفسھیجدوالمرء
فىأموالھمینفقونالذینمثل":اللهعندفیمایرغبھالذىالإیمانوداعى72بالفحشاء"ویأمركم

واسعواللهیشاءلمنیضاعفواللهحبةمائةسنبلةكلفىسنابلسبعأنبتتحبةكمثلاللهسبیل
المصطفىالحبیبویصفینفقأمیبخلوجذبوشدوجذرمدبینیظلوالمرء73"علیم

البخیلمثل":قالھریرةأبىرواهالذىحدیثھفىاللهسبیلفىالمنفقوحالالبخیلحال
إلىأیدھمااضطرتقدحدیدمندرعانأىحدیدمنجنتانعلیھمارجلینكمثلوالمتصدق

ھمكلماالبخیلوجعلعنھانبسطتبصدقةتصدقكلماالمتصدقفجعلوتراقیھماثدییھما
یدربالذىوحالالبخیلحالالحدیثویوضح،74"بمكانھاحلقةكلوأخذتقلصتبصدقة
الیدینلخروجمنافذاوأكماملھلیسالحدیدمندرعایلبسمنھماكلبرجلینالإنفاقعلىنفسھ
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بصدقةالمتصدقتصدقفكلما)القید(الغلیشبھفیماوترقوتینثدیینإلىمنھماكلیداشدتوقد
عادتیفعلولمھمكلماالآخرأماتماماالیدانتحررتحتىفشیئاشیئاالدرعحلقاتمنھانبسطت
0مغلولتینیداهزالتولاصدرهعلىمحكمةالحلقات

؟تكونأنتحبالشخصینأىالحبیبأخى

قلتمھمایومیةصدقةلكفلتجعلإذنبشحھالمغلولالمقیدذلكیكونأنیحبأحداأنأظنلا
75"اللهآتاهممافلینفقرزقھعلیھقدرومنسعتھمنسعةذولینفق":تعالىلقولھواستجب

76بصلةأوكعكةولوبشئفیھتصدقإلایومیخطئھلامرثدكأبىكن

طریقفىالكئودالعقبةتقتحمحتىوھكذابالتصدقیزیدوالإیمانالإیمانیزیدسوفالتصدقفإن
أو*رقبةفك*العقبةماأدراكوما*العقبةاقتحمفلا"الشحوھىالإیمانوزیادةالنفستزكیة
علىالمرءانطلقفإذا77"متربةذامسكیناأو*مقربةذایتیما*مسغبةذىیومفىإطعام
تلك،78"تحبونمماتنفقواحتىالبرتنالوالن"یحبمماوانفقیدهانبسطتالإیمانطریق
إنھا":للنبىقائلا)بیرحاءنخل(وھىإلیھمالھبأحبفتصدقطلحھأبوسمعھاالتىالآیة
:اللهرسولفقالشئت،حیثاللهرسولیافضعھااللهعندوذخرھابرھاأرجوصدقة

المیدانھذافىیتنافسونالنبىصحابھكانوقد79"رابحمالذاكبخ،رابحمالذاك"بخ
مالاذلكفوافقنتصدقأنیومااللهرسولأمرنا"عنھاللهرضىالخطاببنعمرقال،

أبقیتما:اللهرسولفقالمالىبنصففجئتیوما،سبقتھإنبكرأباأسبقالیومفقلتعندى
أبقیتقال:لأھلك؟أبقیتماالله:رسولفقالعندهمابكلبكرأبووأتىقالمثلھ،:فقلتلأھلك؟

80"أبدالشئأسابقكلاقلت:ورسولھ،اللهلھم

دواءالدنیاوفىالقیامةیوملصاحبھاظلوھىالنارمنلصاحبھاحجابالحبیبأخىوالصدقة
الربغضبوتطفئالسوءمصارعوتقىالرزقوتجلبالأموروتیسرالبلاءوتدفعللمرض
اللهسبیلفىالإنفاقعلىوالمداومةالعقبةاقتحامعلىوایاكاللهأعاننا

عاصمأبىوابنالترمذىأخرجھحسنحدیث80
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